
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  رجلا ان يقول ربي االله فتركوه واقبلوا على أبي بكر وهذا من مراسيل الصحابة وقد أخرجه

أبو يعلى بإسناد حسن مطولا من حديث أسماء بنت أبي بكر انهم قالوا لها ما أشد ما رأيت

المشركين بلغوا من رسول االله صلى االله عليه وسلّم فذكر نحو سياق بن إسحاق المتقدم قريبا

وفيه فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال أدرك صاحبك قالت فخرج من عندنا وله غدائر أربع وهو

يقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول ربي االله فلهوا عنه واقبلوا إلى أبي بكر فرجع إلينا أبو

بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره الا رجع معه ولقصة أبي بكر هذه شاهد من حديث علي أخرجه

البزار من رواية محمد بن علي عن أبيه انه خطب فقال من أشجع الناس فقالوا أنت قال اما

اني ما بارزني أحد الا انصفت منه ولكنه أبو بكر لقد رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلّم

اخذته قريش فهذا يجؤه وهذا يتلقاه ويقولون له أنت تجعل الآلهة الها واحدا فواالله ما دنا

منا أحد الا أبو بكر يضرب هذا ويدفع هذا ويقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول ربي االله ثم بكى

علي ثم قال أنشدكم االله امؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر فسكت القوم فقال علي واالله لساعة

من أبي بكر خير منه ذاك رجل يكتم ايمانه وهذا يعلن بايمانه .

 ( قوله باب إسلام أبي بكر الصديق Bه ) .

   ذكر فيه حديث عمار وقد تقدم شرحه في مناقب أبي بكر Bه وعبد االله شيخه قال بن السكن في

روايته حدثني عبد االله بن محمد فتوهم أبو علي الجياني انه أراد المسندي فقال لم يصنع

شيئا قلت وفي كلامه نظر فقد وقع في تفسير التوبة حدثنا عبد االله بن محمد حدثنا يحيى بن

معين لكن عمدة الجياني هنا ان أبا نصر الكلاباذي جزم بأن عبد االله هنا هو بن حماد الآملي

وكذا وقع في رواية أبي ذر الهروي منسوبا وهو عبد االله بن حماد وهو من اقران البخاري بل

هو أصغر منه فلقد لقي البخاري يحيى بن معين وهو اقدم من بن معين وبيان هو بن بشر ووبرة

بفتح الواو والموحدة واكتفى بهذا الحديث لأنه لم يجد شيئا على شرطه غيره وفيه دلالة على

قدم إسلام أبي بكر إذ لم يذكر عمار انه رأى مع النبي صلى االله عليه وسلّم من الرجال غيره

وقد اتفق الجمهور على ان أبا بكر أول من اسلم من الرجال وذكر بن إسحاق انه كان يتحقق

انه سيبعث لما كان يسمعه ويرى من أدلة ذلك فلما دعاه بادر إلى تصديقه من أول وهلة

تنبيه كان حق هذا الباب ان يكون متقدما جدا اما في باب المبعث أو عقبه لكن وجهه هنا ما

وقع في حديث عمرو بن العاص الذي قبله انه قام بنصر النبي صلى االله عليه وسلّم وتلا الآية

المذكورة فدل ذلك على ان إسلامه متقدم على غيره بحيث ان عمارا مع تقدم إسلامه لم ير مع

النبي صلى االله عليه وسلّم غير أبي بكر وبلال وعنى بذلك الرجال وبلال انما اشتراه أبو بكر



لينقذه من تعذيب المشركين لكونه اسلم قوله باب إسلام سعد ذكر فيه حديثه وقد تقدم شرحه

في مناقبه مستوفى ومناسبته لما قبله واجتماعهما في ان كلا منهما يقتضي سبق من ذكر فيه

إلى الإسلام خاصة لكنه محمول على ما اطلع عليه والا فقد اسلم قبل إسلام بلال وسعد خديجة

وسعد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وغيرهم
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